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المقدّمة:

ترُسـم السياسـات في الغـرب اسـتنادا لنواميـس وأعـراف 

أهمّهـا الاعتامد على المؤسّسـات العالمة المنُتجة للمعرفة سـواء 

المراكـز البحثيّـة أو الجامعات أو المجالتّ العلميّة. وتبرز أهميّة 

هـذه الممارسـات المعرفيّـة زمـن الأزمـات، حيـث توفـّر حلـولا 

الإيديولوجـي.  الانحيـاز  أو  الصدفـة  لا  الفهـم  على  مسـتندة 

سـوف نسـعى مـن خالل هـذا المقـال إلى تبنّي موقـع الحـرب 

الخارجيّـة  السياسـة  مجلـّة  خالل  مـن  المرشق  في  والدّيـن 

 .)Foreign Affairs( والشـؤون الخارجيّـة )Foreign Policy(

اخترنـا وتعمّدنـا أن تكـون المقـالات التـي أخضعناهـا للتحليـل 

حديثـة الصّـدور، مـن ناحيـة لكي تبُنّي لنـا طريقـة التحليـل 

الراهنـة للحـرب والدّيـن في المشرق المعاصر، ومـن ناحية أخرى 

لتمكّننـا مـن تبنّي طريقـة اسـتشراف هـذه المؤسّسـات العالمة 

)المجالتّ العلميّـة( لمسـتقبل هـذا الموضـوع، أي الاسـتشراف 

عرب فهـم الحـاضر، وبالتـالي المسـاهمة في نسـج تفاصيـل هـذا 

المستقبل لا تحليله فقط.

	1 الشرق . وسـياقه  الاسرائييّل  الفلسـطيني  الرصاع 

الأوسطي

التـي  الصراعـات  عديـد  على  الأوسـط  الرشق  يشـتمل 

يمكـن أن تعيـد تشـكيل النظام السـياسي العالمي. ولكـن أكثرها 

احتاملاً هـو الصراع بني القوتين المهيمنتني في المنطقة: المملكة 

العربيـة السـعودية وجمهوريـة إيـران الإسالمية. وعلى الرغم 

مـن أن هـذا التنافـس كان ينُظر إليه في السـابق على أنه صراع 

عرقي وطائفي في المقام الأول بين السـعوديين العرب السـنة في 

الفاصـل  الخـط  أن  إلا  الشـيعة،  الفـرس  غالبيتهـم والإيرانيني 

الرئييس اليـوم هـو خـط أيديولوجـي. ويتمحـور الصـدام حول 

 2030 السـعودية  رؤيـة   - منهام  لـكل  الاستراتيجية  الرؤيـة 

ورؤيـة إيـران 1979. ولتمي كل رؤيـة السياسـات الداخلية لكلّ 

مـن البلديـن. إذا فهنـاك خصومـة عميقـة الجذور بني المملكة 

المتناقضـة  رؤيتهام  مـن  نابعـة  وإيـران  السـعودية  العربيـة 

لمسـتقبل دولتيهام والرشق الأوسـط الأوسـع. فالمرشـد الأعلى 

الإيـراني علي حسـيني خامنئـي وولي العهـد السـعودي الأمير 

محمد بن سـلمان آل سـعود يؤثرّان بشـكل كبير على العلاقات 

باعتبارهام زعيمني  لبلديهام  الداخليـة  الثنائيـة والسياسـات 

مسـتبدّين. وتشـمل الخلافـات حقـول عديـدة منهـا التحديـث 

والتنويـع الاقتصـادي، وتعزيـز العلاقات مـع الحلفـاء الغربيين. 

وهـذه الاستراتيجيّات المتنافسـة تشـكل السياسـات الداخليـة 

فرؤيـة 2030  الإقليمـي.  الاسـتقرار  كبير على  بشـكل  وتؤثـر 

تسـتقطب بقـوّة الشـباب السـعودي بوعدهـا بالنمـو والتحـرر 

الاجتماعـي، بينام تسـتفيد رؤيـة 1979 من المظـالم الاجتماعية 

الإيرانيـة. وغالبًـا مـا تعتمـد السياسـات الإيرانيـة على القمـع 

والعنـف والرقابـة الشرطيّـة الصارمة لفرض الامتثـال، مثلها مثل 

إلى  تسـعى   1979 رؤيـة  أن  هنـا  المهـمّ  السـعوديةّ.  نظيرتهـا 

الاسـتقرار داخـل إيـران لكنها تعزز عدم الاسـتقرار بني جيرانها. 

في المقابل، تهدف رؤية 2030 إلى التعاون والاسـتقرار الإقليمي، 

على الرغـم من أنهـا تنطوي على مخاطر، مثـل إمكانية حدوث 

رد فعـل أصـولي إسالمي عنيـف، أو الفشـل في تلبيـة التوقعات 

الحرب والدّين في المشرق من خلال مجلّة 
السياسة الخارجيّة )Foreign Policy( والشؤون 

الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها

الباحث: د. محمد البشير رازقي
أستاذ تاريخ مساعد بالمعهد العالي للعلوم 

الانسانيّة. جامعة جندوبة )تونس(
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 karim(الكبيرة التـي وضعهـا ولي العهـد محمـد بـن سـلمان

.)Sadjadpour, 2024

في المقابـل، قبـل 7 تشريـن الأول/أكتوبـر 2023، بدا وكأن 

رؤيـة الولايـات المتحـدة للرشق الأوسـط بـدأت تـؤتي ثمارهـا 

أخيراً. فقـد كانت واشـنطن قـد توصّلت إلى تفاهـم ضمني مع 

طهـران حـول برنامجها النـووي، حيث أوقفـت جمهورية إيران 

الإسالمية فعليًـا المزيـد مـن التطويـر، مقابـل تخفيـف محدود 

للعقوبـات الماليّـة. وكانـت الولايـات المتحـدة تعمل على إبرام 

اتفـاق دفاعـي مع المملكة العربية السـعودية، الأمـر الذي كان 

وكانـت  إسرائيـل.  مـع  علاقاتهـا  تطبيـع  إلى  بـدوره  سـيؤدي 

واشـنطن قـد أعلنـت عـن خطـط لإقامـة ممـر تجـاري طمـوح 

يربـط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسـط لموازنـة النفوذ الصيني 

المتزايـد مـع بوادر نجـاح طريـق الحرير الجديـد، وهو مشروع 

هـذا  نفـس  )Maria Fantappie, 2024(. في  عالمـيّ  حزامـيّ 

السـياق، كيـف ينظـر الفاعلـون الأساسـيوّن في الشرق الأوسـط، 

ومنهم السعوديةّ، للقضيّة الفلسطينيّة ؟ 

هـو  بالفعـل  حامس  حققتهـا  التـي  الانتصـارات  أحـد 

التوقـف المفاجـئ للزخـم نحـو اتفاق بني إسرائيل والسـعودية 

بوسـاطة أمريكيـة. كان من شـأن الاتفاق الإسرائيلي-السـعودي 

البلديـن،  بني  العلاقـات  ويطبـع  تاريخيـة،  أرضيـة  يفتـح  أن 

ويجعـل السـعودية أكرث تجـذّرا في الحظيرة الأمنيـة الأمريكية، 

ولا نـدري إن كان لينتـزع التزامـات إسرائيليـة بشـأن القضيـة 

الفلسـطينية. لربمـا كانـت المخـاوف مـن التقـارب الإسرائيلي 

السـعودي أحـد الدوافـع الرئيسـية لهجوم حامس في 7 تشرين 

نظـرت  كيـف   .)F. Gregory Gause, 2023( الأول/أكتوبـر 

المجالتّ المدروسـة لمكانـة إسرائيـل بعـد 7 أكتوبـر؟ وصفـت 

مسـتقبل إسرائيـل بأنهّ »مُظلـم« بعد حرب غـزةّ، وهي مقدمة 

على التراجع اقتصادياّ وسياسـيّا و«أخلاقيّـا« واجتماعيّا لا محالة 

وهـذا   ،  )Ilan Z. Baron and Ilai Z. Saltzman, 2024(

اعتراف ضمنـيّ مهـمّ صـدر من قلـب المطبـخ السـياسي العالمِ 

للولايـات المتحّـدة الأمريكيّـة. وقـد أثبـت حـدث 7 أكتوبـر أنّ 

الديمقراطيّـة الاسرائيليّـة »غير مكتملـة«، بـل أنّ »البالد على 

شـفا حـرب أهليـة عنيفـة« مـع تنامـي نفـوذ اليمني المتطـرفّ 

السياسـة  مجلـّة  عرفّـت  وقـد   .)Ronen Zvulun,2023(

الخارجيّـة الحـرب الاسرائيليّـة ضـدّ الفلسـطينيّين بأنهّـا حـرب 

دينيّـة بامتيـاز، أو مـا يمكـن أن نعرّب عنه هنـا بالإبـادة العرقيّة 

وقـد نرش الكتـّاب الإسرائيليني  »رؤيـة سـوداويةّ« عـن واقـع 

صعوبـة  تـزداد  وظروفهـا  سـوءا«  »تـزداد  فحروبهـا  بلادهـم، 

)Caroline de Gruyter, 2024(، بينام طـرح دافيـد روزنربغ 

إلى »دولـة  تحـوّل إسرائيـل  امكانيّـة   David E. Rosenberg

إلى  هـذا   .)David E. Rosenberg, 2024( دوليّـا«  منبـوذة 

الإسرائيلي،  للمجتمـع  الجماعـي  النفيس  الانهيـار  جانـب 

فالشـعور السـائد »في إسرائيـل بـأن الزمـن قـد توقف« حسـب 

عبـارة أمـي ماكينـون Amy Mackinnon، والاحسـاس الأخطر 

هـو فقـدان الثقـة في الدولـة، وخاصّـة مؤسسـة الجيـش، وهـو 

 Amy( وديمومتهـا  نفسـها  إسرائيـل  وجـود  في  ركني  ركـن 

.)Mackinnon, 2024

السـوريةّ  بالحالـة  الخارجيّـة  الشـؤون  مجلـّة  اهتمّـت 

باعتبارهـا نموذجـا تفسيرياّ مثاليّـا لعلاقـة الحـرب والدّيـن في 

 Robert المرشق المعـاصر يعُيـد 7 أكتوبر. عالـج روبارت فـورد

Stephen Ford هـذه النقطـة، فقـد انتهـت الحـرب الأهلية في 

سـوريا التـي اسـتمرت 13 عامًـا بشـكل مفاجـئ في ديسـمبر/

كانـون الأول، عندمـا خـرج المتمـردون المنتمـون إلى الجماعـة 

الإسالمية المسـلحة ”هيئـة تحريـر الشـام“ مـن معاقلهـم في 

شامل غرب البالد واجتاحوا الأراضي جنوباً، مما عجل بسـقوط 

حكومة الرئيس السـابق بشـار الأسـد. هكذا، في غضون أسابيع، 

انتهـى النظـام الذي اسـتمر سـتة عقود مـن الزمـن. ومنذ ذلك 

الرشع،  أحمـد  بقيـادة  الشـام،  تحريـر  هيئـة  تقـود  الحني 

محمد البشير  رازقي  Foreign( الحرب والدّين في المشــرق من خلال مجلّة السياســة الخارجيّة
Policy( والشؤون الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها
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أنّ  للكاتـب فـورد هـو  بالنسـبة  السـورية. والأهـمّ  الحكومـة 

أفضـل طريقـة تسـاعد بهـا أمريـكا سـوريا هـي الخـروج مـن 

أنـّه على واشـنطن سـحب قواتهـا،  الكاتـب  يـرى  إذ  سـوريا، 

قـوات  الدعـم مـن  الرشع، وسـحب  والتعامـل مـع حكومـة 

سـوريا الديمقراطيـة، إذ لا يوجـد احتمال موالاة سـوريا لروسـيا 

الشـخصيّة  توظيـف  أهميّـة  جانـب  إلى  هـذا  أخـرى.  مـرةّ 

»البراغماتيّـة« لأحمـد الرشع تجنّبـا لاحتامل وصـول مـن هـو 

أصلـب وأشـدّ منه للسـلطة، في سـياق إقليمي متحـوّل ومتحركّ 

.)Robert S. Ford, 2025(

رسـم  في  مصر  أهميّـة  إنتـاج  أعـاد  أكتوبـر   7 أنّ  كام 

 Jon سياسـات الشرق الأوسـط، وهذا مـا عبّ عنه جـون ألترمان

B. Alterman بقولـه أنّ كل العـالم لا يسـتطيع »حـلّ الحـرب 

بني إسرائيـل وحامس بدون مصر«. فقبل الحـرب، كانت مصر 

مهمّشـة بشـكل متزايد في السـاحة السياسـية العربيـة، بعد أن 

هُمّشـت بسـبب ثـورات عـام 2011 وتداعياتهـا، وعانـت مـن 

تدهـور اقتصـادي. أمـا فيام يتعلـق بغـزة، فـإن لمصر مصالـح 

حيويـة ونفـوذًا قويـًا. لـذا، فرغـم أنهـا سـتثُبت أنهـا حليـف 

استراتيجيّ للولايـات المتحـدة وإسرائيل والعديد مـن حلفائهما 

الغربيين، إلا أن مصر كانت وسـتظل لاعبًا أساسـيًا في الاسـتجابة 

الدوليـة للحـرب )Jon B. Alterman, 2023(. كما أثرّ 7 أكتوبر 

على دول مجـاورة لإسرائيـل منها لبنان. تسـاءل سـتيفان والت 

إمكانيّـة  لإسرائيـل  ر  توفّـَ قـد  كان  إن   Stephen M. Walt

التخلـّص مـن معضلـة عـزةّ، وتقليـص نفـوذ حـزب اللـه وربّـا 

القضاء عليه. 

لكن من ناحية أخرى، شـجّع 7 أكتوبر رحيل الإسرائيليون 

قطاعـات  في  محوريـون  وهـم   - والعلمانيـون  المعتدلـون 

التكنولوجيـا الفائقـة التـي غـذّت الاقتصاد في السـنوات الأخيرة 

- لتجنـب العيـش في إسرائيـل التـي يسـعى رجـال مثـل وزيـر 

الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش إلى إقامتهـا. يعيش أكرث من 500 

ألـف إسرائيلي )أي حـوالي 5% مـن السـكان( في الخارج؛ وتشير 

الاسـتطلاعات إلى أن 80% منهـم لا ينـوون العـودة، وقـد ارتفـع 

عـدد المهاجريـن بشـكل كبير بعد حـرب غزةّ، وذكـرت صحيفة 

واشـنطن بوسـت أن اقتصـاد إسرائيـل »في خطـر داهـم«، مام 

يعـزز توجهات الهجرة. وتفيد الجامعـات الإسرائيلية، بانخفاض 

حـاد في أعـداد الطالب الأجانـب، وهـو مـا يُثـّل علامـةً أخـرى 

المسـتقبلي.  العلمـي  لتقدمهـا  وضربـةً  صورتهـا،  تـآكل  على 

باختصـار، عـزّزت »إنجـازات« نتنياهو القصيرة المـدى توجهاتٍ 

 Stephen( تعُـرضّ مسـتقبل البالد للخطـر على المـدى البعيـد

.)M. Walt, 2024

	2 سـبعة أكتوبـر  وسـياقها العالمـي: الأزمـة وصناعـة .

السياسات المستقبليّة

تشـابك الصرّاع الـدولي على الرشق الأوسـط، كمُعطـى 

أساسـيّة  كوسـيلة  الدينيّـة  الرهانـات  مـع  سـياسّي/اقتصاديّ، 

للشرعنـة والتبريـر والاقنـاع. فال يمكـن أن نفهم مرشوع طريق 

الحريـر الجديـد وأطامع الصّني في الرشق الأوسـط وعلاقتهـا 

بإيـران خاصـة بـدون تفهّـم دور الدّيـن في ذلك لا كهـدف وإنّا 

كوسـيلة وتمهيد. ونفس هـذا المنهج نوُظفّه لفهم استراتيجيّات 

الهنـد في الرشق الأوسـط، فلـم تخـفِ مثال دعمهـا اللامحدود 

لإسرائيـل بعـد 7 أكتوبـر. ولهـذا بيّنت الحرب الأخيرة بين الهند 

السياسـات  شرعنـة  في  الدّيـن  دور   )2025 )مـاي  وباكسـتان 

وتبريـر تشـكيل التحالفـات، فقـد كان دور الأسـلحة الاسرائيليّة 

مهاّم في الجيـش الهنـدي،  بنفـس أهميّـة السالح التركي في 

الجيـش الباكسـتاني. مـا الذي أريـد قوله هنا؟ يسـاهم الدّين في 

شرعنـة التحالفـات السياسـيّة في بقـاع كثيرة مـن العـالم ومـن 

ذلك المشرق العربي. فسياسـات الهند المتوجّسـة تجاه باكسـتان 

سـاهمت في ترسـيخ علاقاتهـا مـع إسرائيل وبالتالي تشـكيل رأي 

عـام دينـي ضدّهـا في المشرق العـربي. أمّـا الصّين فتوجّسـها من 

الهنـد أوّلا ومـن عدم السّـقوط في أخطاء الاسـتشراق الغربي عبر 

محمد البشير  رازقي  Foreign( الحرب والدّين في المشــرق من خلال مجلّة السياســة الخارجيّة
Policy( والشؤون الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها
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 Foreign( الحرب والدّين في المشــرق من خلال مجلّة السياســة الخارجيّة
Policy( والشؤون الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها

قـرون أو في الماديـّة الجافـّة للاتحاد السـوفياتي بعد 1945 جعل 

منهـا قـوّة عالميّـة معتدلة وغير معادية للإسالم، رغـم انتهاكها 

Bozhen Zhang, 2022, pp.45-(للحريـّات داخل الصّين ذاتها

التـوازن  وشـبكات  الدوليّـة  الاكراهـات  تسـاهم  لكـن،   .)55

العالمي في رسم السياسات الخارجيّة.

 هـدف الهنـد يناقـض أهـداف الصّني في المنطقـة وهـي 

تبحـث عـن حلفـاء مغايريـن، ويمكـن أن تسـدّ إسرائيـل هـذا 

الفـراغ. رغـم ذلـك فـإن صعـود الهنـد قـد يمنعهـا مـن تبنـي 

موقـف مؤيـد لإسرائيـل بشـكل علنـي على المـدى الطويـل. أي 

أنّ المسـألة ظرفيّـة فقـط وخاضعـة لتـوازن القـوى مـع الصّني، 

فالرؤيـة الاستراتيجية الشـاملة لنيودلهـي التـي يتبناهـا الـرأي 

العـام ومعظم القادة السياسـيين ومؤسسـة السياسـة الخارجية 

الدائمـة )موظفو الخدمـة المدنية ومراكز الأبحـاث المؤثرة، إلخ( 

هـي رؤيـة نظـام عالمـي متعـدد الأقطـاب، تكـون الهنـد أحـد 

تتعامـل مـع  أن  المطـاف  نهايـة  أقطابـه. وسيسـتلزم ذلـك في 

الأزمـة الإسرائيلية-الفلسـطينية ليـس كقـوة إقليميـة في جنوب 

آسـيا، بـل كقوة عظمـى )Kadira Pethiyagoda, 2023(. وقد 

انتبـه جـوزاف راشامن Joseph Rachman إلى هـذه النقطـة، 

فقـد كانـت غزة موضوعـا ملتهبا للسياسـة الداخليـة في جنوب 

شرق آسـيا، سياسـيّا وعقائدياّ. ففي إندونيسـيا، خاطب المرشـح 

الرئـاسي ووزيـر الخارجيـة مئـات الآلاف مـن المتظاهرين بدون 

اغفالـه لسـبعة أكتوبـر. أمـا في ماليزيا، فقـد قاد رئيـس الوزراء 

مسيرة  الفلسـطينية،  الكوفيـة  يرتـدي  كان  الـذي  الماليـزي، 

حاشـدة وصف فيهـا الوضع بأنـه »جنـون« و«ذروة الهمجية«. 

وفي سـنغافورة، منعـت الحكومـة رفـع علـم أي مـن الجانبني، 

وفي تايلانـد والفلبني، يتنافـس التعاطـف مـع الضحايـا المدنيين 

الذيـن  التايلانديني والفلبينيني  المواطنني  الغضـب على  مـع 

أصـدرت  وكمبوديـا،  ولاوس  فيتنـام  وفي  اختطُفـوا.  أو  قتُلـوا 

الحكومـات بيانـات محايـدة بعنايـة، حتـى مع تجـدد ذكريات 

 Joseph Rachman,( تجـارب القصف السـابقة لهـذه البلـدان

.)2023

تتشـابك الحـرب في غزةّ مع رهانـات عالميّة كثيرة انتخابيّة 

الولايـات  إلى  ألمانيـا  إلى  الهنـد  مـن  واجتماعيّـة،  واقتصاديـّة 

المتحـدة. لقـد زادت الحـرب مـن حـدة التوتـرات في الرشق 

الأوسـط بشـكل ملحـوظ، حيث امتدت سـاحة المعركـة بالفعل 

إلى لبنـان والعـراق وسـوريا والبحـر الأحمـر. وخـارج الرشق 

الأوسـط، امتـدت تداعيات الصراع إلى جميع أنحـاء العالم، مما 

وصراعـات  التعبير،  حريـة  حـول  ضاريـة  معـارك  إلى  أدى 

دبلوماسـية حـادّة في الأمـم المتحـدة، وتصاعد جرائـم الكراهية 

  .)Amy Mackinnon, 2024( ضد اليهود والمسلمين والعرب

 Francesca Emanuele كما بينّت فرانسيسـكا إيمانويـل

أنّ حـرب غـزةّ سـبّبت انقسـامات دبلوماسـية في نصـف الكـرة 

الغـربي، طـوال الحـرب بين إسرائيل وحماس، كانـت دول أمريكا 

اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي في طليعـة الجهـود العالمية 

الدمـاء في غـزة والدفـاع عـن حقـوق الإنسـان  لوقـف إراقـة 

للفلسـطينيين. وقـد اسـتدعت حكومـات المنطقـة سـفراءها أو 

قطعـت علاقاتهـا مـع إسرائيـل بسـبب الحـرب، أكرث مـن أي 

العـربي وأفريقيـا جنـوب  العـالم  منطقـة أخـرى، بمـا في ذلـك 

الكربى. ووصـف مسـؤولون في حـوالي نصـف دول  الصحـراء 

أمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي أفعـال إسرائيـل في 

غـزة بالإبـادة الجماعيـة، واتخـذ بعضهـا خطـوات للضغط على 

الحكومـة الإسرائيليـة لإنهـاء عملياتهـا العسـكرية العشـوائية 

هنـاك. على سـبيل المثـال، أوقفـت كولومبيـا ـــ التـي تعد من 

ـــ  اللاتينيـة  أميركا  في  صراحـة  إسرائيـل  منتقـدي  أشـد  بني 

مشترياتها مـن الأسـلحة مـن إسرائيـل وأوقفـت صادراتهـا مـن 

الفحـم إليهـا، وهي الصـادرات التي كانت تمثل في السـابق أكثر 

إسرائيـل  إلى  السـنوية  الفحـم  إمـدادات  مـن   %50 مـن 

.)Francesca Emanuele, 2024(

محمد البشير  رازقي



 Telos Magazine, No. 11 - 2025مجلة تيلوس عدد 11 - 2025

10

أعـاد الاتحّـاد الأوروبي استرجاع مخاوفـه تجـاه تهميشـه 

على مسـتوى السياسـية العالميّـة خاصـة مـن طـرف الولايـات 

المتحّـدة. وأخـذت الحـرب الأوكرانيّـة أبعـادا أخـرى، بـل مثلّت 

حـرب غـزةّ ومـا اسـتتبع ذلـك مـن الأزمـات في سـوريا وإيـران 

واليمـن، وسـيلة للمقايضـة في أوكرانيـا واستراتيجيّة للتهدئـة 

وتبـادل المصالـح بين روسـيا وأمريـكا. والنموذج التفسيري على 

ذلك تقهقر مكانة ألمانيا في الشرق الأوسـط وخسـارتها لمكاناتها 

 .)Ruairí Casey, 2024( بسـبب انحيازهـا المطلـق لإسرائيـل

كام طرُحـت فرضيّـة خسـارة أمريـكا للرشق الأوسـط لفائـدة 

الصّني، فقـد كان السـابع مـن أكتوبر 2023 نقطـة تحول، ليس 

فقـط لإسرائيـل، بـل للعـالم العـربي أيضًـا. فقد بـدأت الحرب في 

الوقـت الـذي بـدا فيه نظام جديـد آخذ في الظهـور في المنطقة. 

قبـل ثلاث سـنوات، أطلقـت أربع دول أعضـاء في جامعة الدول 

العربيـة - البحريـن، والمغـرب، والسـودان، والإمـارات العربيـة 

المتحـدة - عمليـات تطبيـع علاقاتها الدبلوماسـية مـع إسرائيل. 

ومـع اقتراب صيـف 2023 مـن نهايتـه، بـدت المملكـة العربية 

السـعودية، أهـم دولـة عربيـة لم تعترف بعـد بإسرائيـل، على 

اسـتعداد للقيـام بذلـك أيضًا. وقـد تعامل الولايـات المتحّدة مع 

أو  لإسرائيـل  التفويـض  بمنطـق  عمومـا  الفلسـطينيّة  المسـألة 

دبلوماسـيّة النّـار أو التجاهـل، وهـذا مـا ترسّـخ أكثر مع سـبعة 

أكتوبـر. وتمثـّل هذه السـياقات فرصـة نموذجيّة للصني للتوغّل 

النديـّة  على  تعتمـد  بديلـة  دبلوماسـيّة  بإنتـاج  المرشق  في 

 Michael( والدبلوماسـيّة الماليّـة والمراهنـة على البنية التحتيّـة

 Daniel ورغـم ذلـك، يؤكّـد دانيـال بيامن .)Robbins,2024

Byman أن المرشق المعـاصر لا يـزال بحاجـة ماسّـة للولايـات 

المتحّـدة لأسـباب كثيرة أهمّهـا الفـوضى التـي سـوف يخلفّهـا 

فـراغ القـوّة الأمريكي، رغـم أنّ الـدور الأمريكي ذاتـه قـد زرع 

.)Daniel Byman, 2024( الفوضى وتبنّاها

إنّ حقـوق الانسـان نفسـها كممارسـة انسـانيّة وقانونيّـة 

ودوليّـة راسـخة جـاءت كإطـار مؤسسـاتي بعـد الحـرب العالميّة 

الثانيـة، بـدأت تتـآكل بـل وتُحـى بعـد حـرب غـزةّ، وهـذا مـا 

عرّبت عنه آنيـي كالامـارد Agnès Callamard بنهاية »النظام 

بدأنـا  أننّـا  نقـول  أن  يمكـن  هـل  أي  القواعـد«.  على  القائـم 

باسترجاع التعريـف الهوبـزي لنظـام الطبيعـة حيـث الإنسـان 

ذئـب لأخيه الإنسـان؟ فقد اتسـمت حملـة إسرائيـل الانتقامية 

ضـدّ الفلسـطينييّن بنمط نسـقي وممأسـس من جرائـم الحرب، 

وانتهـاكات القانـون الـدولي. وبينام تكمـن تبريـرات إسرائيـل 

 Agnès( المعلنـة لحربهـا على غـزة بضرورة القضاء على حماس

Callamard, 2024(، فإنّ  الحقيقة تكمن في اسـتمرار إسرائيل 

لسياسـاتها السـابقة لسـبعة أكتوبـر القائمة أساسـا على منطق 

التهجير والاجتثاث والتطهير.

الخاتمة

تبنّي مـن خلال هـذا المقـال المعُنـون »الحـرب والدّين في 

 Foreign( الخارجيّـة  السياسـة  مجلـّة  خالل  مـن  المرشق 

Policy( والشـؤون الخارجيّـة )Foreign Affairs(: »7 أكتوبر« 

ومـا بعدها تشـابك السـياسي بالدّينـي مع حدث سـبعة أكتوبر 

سـواء على مسـتوى صناعـة وابتـكار السياسـات الداخليّـة أو 

العالميّـة. وقـد سـاعدنا هـذا البحث على إبـراز باراديغـم )إطار 

تفسيري( يعتمد على مجموعة من الأسس وهي:

- نسُــجت السياســات وتنُســج قبــل 7 أكتوبــر وبعدهــا 	

اســتندا لمصالــح اقتصاديةّ/سياســيّة لكنّهــا لا يمكــن أن 

تشُرعــن إلاّ بالدّيــن. فالقضيّــة الفلســطينيّة تعتمــد وجودياّ 

ــش  ــه في العي ــا وحقّ ــكا وتاريخ ــقّ في الأرض تملّ ــى الح ع

ــو المشرعــن  ــن، فه ــل للدّي ــف اسرائي ــاـ عكــس  توظي فيه

ــع. ــرّر والمقُن والم

- ــح 	 ــاج شــبكات مصال ــادة إنت ــر لإع ــس حــدث 7 أكتوب أسّ

ــت  ــد بيّن ــي. فق ــطيني والإسرائي ــل الفلس ــرة في الدّاخ كث

لنــا مقــالات مجلــة السياســة الخارجيّــة وشــؤون خارجيّــة 

أنّ ســبعة أكتوبــر بــنّ هشاشــة الدولــة الاسرائيليّــة داخليّــا 

محمد البشير  رازقي  Foreign( الحرب والدّين في المشــرق من خلال مجلّة السياســة الخارجيّة
Policy( والشؤون الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها
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ــا. ولهــذا التجــأ صانعــوا السياســية  ــل مكانتهــا عالميّ وتخل

ــن  ــا ع ــة أو بحث ــر الأزم ــا لتصدي ــن إم ــون للدّي الاسرائيليّ

ــة  ــن )اليمــن المتطــرفّ( أو لمناطحــة شرعيّ ــاء داخليّ حلف

ــة(.  ــة اليهوديّ ــة الاســاميّة مقــال الشرعيّ ــة )الشرعيّ بشرعيّ

ويبُــنّ لنــا هــذا النمــوذج التفســري أهميّــة تشــابك 

ــن في  ــن المباشري ــل الفاعل ــدى مُجم ــياسي ل ــي والس الدين

ــر. ــدث 7 أكتوب ح

- ــت 	 ــد بيّن ــا، فق ــط الأوراق عالميّ ــزةّ خل ــرب غ ــادت ح أع

ــل  ــط ب ــرق فق ــاد الأوروبي لا في الم ــوذ الاتحّ ــع نف تراج

ــب  ــدة، إلى جان ــات المتحّ ــة الولاي ــل مكان ــا، وتخلخ عالميّ

امكانيّــة نفــاذ الصّــن إلى المــرق عــر دبلوماســيّة الحيــاد 

ــاش.  ــات، أي المع ــال والخدم ــيّة الم ــابي، أو دبلوماس الإيج

كــا بيّنــت الحــرب وجــود رأي عــام عالمــيّ لا يسُــتهان بــه 

ــن.  ــرةّ أخــرى الدّي ــة. وحــر م ــكا اللاتينيّ ــيا وأمري في آس

وتشــابك مــرةّ أخــرى الدّيــن مــع السياســة، وقــد بــرز لنــا 

ــة الــدول الآســيويةّ وطريقــة مقاربتهــا  ذلــك مثــا في حال

لحــرب غــزةّ.

- بيّنــت لنــا مجلـّـة السياســة الخارجيّــة والشــؤون الخارجيّــة 	

ــم  ــا في رس ــرب ودوره ــة في الغ ــات العالم ــة المؤسس أهميّ

وبالتــالي  والتحليــل  التفهّــم  عــر  ســواء  السياســات، 

المســاعدة في تقريــر السياســات أو عــر الاســتشراف. وقــد 

اســتخلصنا أنّ تفكــر هــذه المؤسســات متوجّــه في نمــوذج 

حــرب غــزةّ خاصــة بعــد 7 في أكتوبــر في أهميّــة حــلّ 

ــا توجّــس  ــرز لن الدولتــن، أو الدّخــول في الفــوضى. كــا ب

ــن  ــوذ العالميّ ــدّد أقطــاب النف ــن تع ــالات م أصحــاب المق

وبدايــة انحســار القــوّة الأمريكيّــة خاصــة في المــرق مــع 

ــدّ نفوذهــا في آســيا.  ــد م ــا في مزي رغبته
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